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  :الملخص

في ظل التحولات التربویة المعاصرة، أضحى من الضروري مراجعة الأسالیب 

یدیة في التدریس، خصوصًا في ظل ما تشهده الفصول الدراسیة من تنوع كبیر التقل

 ؛على مستوى القدرات المعرفیة، والخلفیات الاجتماعیة، والأنماط الإدراكیة للمتعلمین

استجابة تربویة تهدف إلى احترام هذا التنوع ا برز مفهوم بیداغوجیا الفارقیة ومن هن

  .فق حاجات كل متعلموتكییف الممارسات التعلیمیة و 

تسعى البیداغوجیا الفارقیة إلى بناء تعلیم عادل وفعال، یقوم على مبدأ التنویع 

وطرائق التقویم، بما یسمح لكل متعلم بأن یتقدم في تعلّمه  والأنشطة في الوسائل

كما أنها لا تركّز فقط على معالجة صعوبات التعلّم، بل  ؛حسب وتیرته الخاصة

ورغم ما تحمله هذه . تنمیة قدرات جمیع المتعلمین دون استثناء تتجاوز ذلك إلى

المقاربة من مزایا بیداغوجیة، إلا أنّ تنفیذها یتطلب تكوینًا دقیقًا للمعلم، وتوفیر 

  .ظروف مدرسیة محفّزة ومرنة
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، التنویع البیداغوجي، الفروق الفردیة، فارقیةال بیداغوجیا : الكلمات المفتاحیة

  .تقویم، التكییف

Abstract : 
In light of contemporary educational transformations, it has 
become necessary to reconsider traditional teaching methods, 
especially given the increasing diversity in classrooms in terms 
of students’ cognitive abilities, social backgrounds, and learning 
styles. It is within this context that the concept of differentiated 
pedagogy has emerged as an educational response aimed at 
respecting this diversity and adapting teaching practices to meet 
the needs of each learner. 
Differentiated pedagogy seeks to establish fair and effective 
education based on the principle of variety in methods, 
activities, and assessment strategies, allowing each learner to 
progress at their own pace. This approach does not merely focus 
on addressing learning difficulties but goes beyond to foster the 
development of all learners’ abilities without exception. Despite 
its pedagogical advantages, the implementation of this approach 
requires thorough teacher training and the provision of flexible 
and motivating school conditions. 
Keywords: Differentiated pedagogy, individual differences, 
pedagogical differentiation, adaptation, teacher, learner, 
teaching methods, assessment 
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  :مقدمة .1

لقد شهد الحقل التربوي في العقود الأخیرة تحوّلات جوهریة في المنظور العام 

موجّه لجمیع  اتلقینی فعلا بعدّه ، إذ لم یعد التعلیم یُنظر إلیهالتعلیمیة للعملیة

یتطلب  اتفاعلی اإنسانی انشاط بعدّه طریقة نفسها، بل أصبح ینظر إلیهالمتعلمین بال

لقد أدى هذا  ؛مراعاة الفروقات الفردیة والاستجابة للحاجات المتنوعة للمتعلمین
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زها بیداغوجیا الفارقیة التي التحول إلى بروز توجهات بیداغوجیة حدیثة، من أبر 

  .1التربويتعدّ من أبرز الاستراتیجیات الرامیة إلى تحقیق الإنصاف في الفعل 

المتعلمین لا «وقد استند هذا التوجه الجدید إلى مبدأ أساسي مفاده أن 

، وهو ما  2»نفسهایتعلمون بالطریقة نفسها، ولا في الزمن نفسه، ولا بالوتیرة 

ن التربویین، وخاصة المعلمین، تكییف طرائقهم ومضامینهم یستدعي من الفاعلی

  .وأسالیب تقییمهم وفق خصوصیات كل فئة أو فرد داخل الفصل

فاعل في بناء وهو ال محاولة لإعادة الاعتبار للمتعلم وتُعدّ بیداغوجیا الفارقیة 

تعلمه، من خلال استثمار قدراته الخاصة وتوجیهه نحو تحقیق الكفایات الأساسیة، 

البیداغوجیا الفارقیة لا «ویؤكد المختصون أن  ؛قة تراعي نمط تعلمه ووتیرتهبطری

تعني إعداد بیداغوجیا خاصّة بكل تلمیذ، بل تعني تنویع الطرق والوسائل التعلیمیة 

وهذا المفهوم ینأى عن الفهم  ،3»موحّدداخل القسم الواحد من أجل تحقیق هدف 

ى الفوضى أو التفكك في التعلیم، بل هي الخاطئ الذي یعتقد أن الفارقیة تؤدي إل

  .في جوهرها تنظیم دقیق ومتوازن للأنشطة التعلیمیة، یتطلب تخطیطًا مرنًا وواعیًا

وبروز  لقد أصبح من الضروري في ظلّ تنامي ظاهرة الفشل المدرسي

البحث عن بدائل بیداغوجیة ناجعة  الفروق الفردیة بشكل واضح داخل الفصول

تطرح بیداغوجیا  علیم یتسم بالعدالة والفعالیة في آن واحد، وهناتسمح بتحقیق ت

إحدى أهم المقاربات التي تسعى إلى تكییف التعلیم حسب بعدّها الفارقیة نفسها 

  .4حاجات المتعلمین، بدل فرض نمط تعلیمي موحد لا یراعي خصوصیاتهم

ة من ورغم أن العدید من الدراسات الحدیثة تشید بنتائج البیداغوجیا الفارقی

یزال یشهد صعوبات في  ماحیث تحسین التحصیل والدافعیة، إلا أن الواقع التربوي 

تنزیلها العملي، خاصة في المؤسسات التي تعاني من ضعف الإمكانات، وغیاب 

  .التكوین الجید للأساتذة، وكثافة الأقسام
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ولذلك یهدف هذا المقال إلى تسلیط الضوء على بیداغوجیا الفارقیة، من حیث 

أسسها النظریة، وأهم إیجابیاتها، ثم التحدیات والصعوبات التي تواجه تطبیقها، مع 

   .اقتراح آلیات ممكنة لتفعیلها في الممارسة التربویة المعاصرة

وفي هذا السیاق، تظهر أهمیة هذا المقال في أنه یسعى إلى استكشاف مزایا 

ومآخذ بیداغوجیا الفارقیة، محاولاً تحلیل أبعادها النظریة والتطبیقیة، وتقدیم قراءة 

  .نقدیة متوازنة تستند إلى الدراسات التربویة الحدیثة، والتجارب المیدانیة ذات الصلة

  

  :مفهوم بیداغوجیا الفارقیة وأسسها النظریة .2

لقد فرض تنوع المتعلمین داخل الفصول الدراسیة واقعًا تربویًا جدیدًا، یستوجب 

وقد أدركت النظم  ،النظر في النموذج التعلیمي القائم على التوحید والتعمیم إعادة

دون مراعاة  همجمیعالمتعلمین على  هانفسالطریقة التعلیمیة الحدیثة أن تطبیق 

فروقاتهم لا یؤدي إلا إلى تعمیق الفجوة التعلیمیة بینهم، ومن هنا برزت الحاجة إلى 

في أنماط التعلم، ومستویات التحصیل،  تصور تربوي یأخذ بعین الاعتبار التعدد

  .)بیداغوجیا الفارقیة(بـ والقدرات الفردیة، فكان ذلك أساس ما یُعرف الیوم 

مقاربة تربویة تهدف إلى تنظیم التدریس بحیث «بأنها  الدارسین بعضویُعرفها 

یستجیب لحاجات المتعلمین باختلاف قدراتهم ووتائرهم وأنماطهم في التعلم، مع 

نقطة  تعدّ وهي لا تلغي الاختلاف، بل  ؛5»حدة الهدف التعلیميالحفاظ على و 

انطلاق للتخطیط التعلیمي، ما یجعلها مقاربة بیداغوجیة واقعیة تتعامل مع الفصل 

  .كما هو، لا كما یُفترض أن یكون

أما على المستوى العملي، فإن بیداغوجیا الفارقیة تقوم على مبدأ تنویع المداخل 

  :6زع الفروق الفردیة على أربع مستویات رئیسیةالتربویة، بحیث تتو 
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، وثانیها أي تكییف الأهداف حسب مستوى المتعلم: الفارقیة في الأهدافأولها 

 ، أي استخدام أدوات مختلفة تناسب قدرات كل مجموعة أو فرد: الفارقیة في الوسائل

كالاعتماد على الشرح، أو العمل الجماعي، أو المشاریع، : الفارقیة في الطرائقوثالها 

بتعدیل أنماط التقییم لتتلاءم : الفارقیة في التقویمستوى الأخیر والم علم الذاتيأو الت

  مع خصوصیات المتعلمین

أن ) Louis Legrand(وقد أكد المختصّ التربوي الفرنسي لویس لوغران 

بیداغوجیا الفارقیة لا تعني تقدیم دروس مختلفة لكل تلمیذ، بل تعني توفیر استجابات 

  .7مما یُسهم في جعل التعلیم أكثر عدلاً وفعالیة تربویة متنوعة داخل المسار نفسه،

من الأسس النظریة التي تستند إلیها هذه البیداغوجیا أیضًا نظریة الذكاءات 

الذكاء لیس واحدًا بل «، والتي تفترض أن رن غارد هواردالمتعددة التي طوّرها 

تخطیط متعدّدًا، وأن كل متعلم یمتلك نوعًا من الذكاء یتعین مراعاته عند ال

وقد أضفى هذا التصور بعدًا إنسانیًا قویًا على العمل البیداغوجي، إذ لم  ؛8»للتدریس

وحده، بل من حیث قدراته  التعلیميیعد یُنظر إلى المتعلم من زاویة النجاح 

  .الشخصیة ومواهبه المتنوعة

لتعلم كما تستمد هذه المقاربة مرجعیتها من المقاربات البنائیة التي تنظر إلى ا

ولذلك فإن بیداغوجیا . یبنیه المتعلم بنفسه، ضمن سیاق تفاعلي وتدریجي فعلا

الفارقیة تشجع على التعلیم الذاتي، والعمل الجماعي، واكتساب المهارات عبر 

  .وضعیات حقیقیة تحاكي الواقع، مما یجعلها أكثر قربًا من منطق الكفایات

  :سمآلیات تطبیق بیداغوجیا الفارقیة في الق.3

إن ترجمة المبادئ النظریة لبیداغوجیا الفارقیة إلى ممارسات فعلیة داخل القسم 

لیست مهمة سهلة، بل تتطلب من المعلّم إلمامًا عمیقًا بأسالیب التخطیط التربوي 

المرن، وإدارة الفصل بشكل یوازن بین احترام خصوصیة كل متعلم والحفاظ على 
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ق البیداغوجیا الفارقیة یعتمد على مجموعة من ولذلك، فإن تطبی ؛الانسجام الجماعي

الآلیات العملیة التي تمكّن المعلم من التكیف مع الفروقات الفردیة دون الوقوع في 

  .فوضى التمییز أو الفوضى التنظیمیة

  تنویع طرائق التدریس: أولاً 

یُعدّ تنویع الطرق من أبرز مداخل الفارقیة، إذ لا یمكن اعتماد أسلوب واحد 

، بل یجب المزج بین عدة همجمیع المتعلمینمع ) ... لإلقاء أو الشرح المباشركا(

  :تقنیات مثل

 العرض والتوضیح لمن یحتاج إلى التوجیه المباشر.  

 التعلم التعاوني للمجموعات.  

 المشاریع الفردیة أو الجماعیة.  

 التعلم الذاتي عبر الوسائط الرقمیة.  

المدرس الفارقي لا «أنّ  إلى" Jean-Louis Derouet"وقد أشار التربوي 

  .9»ینقل المعرفة فقط، بل ینظمها ویوزّعها بطرق مختلفة حسب طبیعة المتلقي

  :تنظیم العمل داخل القسم: ثانیًا

  :تعتمد الفارقیة على تنظیم داخلي مرن للفصل، من خلال اعتماد ما یُعرف بـ

لى حیث یُقسم المتعلمون إ): Groupes de besoins(لمجموعات المرنة ا

الزوایا أو الورشات ، ثم حاجة أو المستوى، ولیس بشكل دائممجموعات بناءً على ال

)Ateliers :(تلفة حسب أنماط الذكاء أو زوایا في القسم تمثل محطات تعلم مخ

ارین خاصة تم): Entraînement individualisé(التدریب الفردي ف ،التخصص

مح بإشراك المتعلم بشكل هذا النمط من التنظیم یس؛ و جات كل متعلمحسب احتیا

فعّال في تعلّمه، ویمنح المعلم فرصة أكبر لمرافقة كل مجموعة حسب 

  .10خصوصیتها

  :التكیف مع إیقاعات التعلم: ثالثاً
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، أي السرعة التي یحقق بها كل متعلم )إیقاع التعلم(الفارقیة تُراعي ما یُعرف ب

إضافیًا أو دعما فردیًا، بینما یُوجه  وقد یُمنح المتعلم المتعثر وقتًا. الكفایات المطلوبة

" Martine Chevalier"وهذا ما أكدته الباحثة . المتعلم المتفوق إلى أنشطة إثرائیة

تتمثل الفارقیة في إتاحة فرص متعددة للنجاح حسب إیقاع كل تلمیذ دون «: بقولها

  .11»إخلال بوحدة الأهداف

  تنویع وسائل التعلیم: رابعًا

البصریة، الألعاب التعلیمیة، تكنولوجیا - لوسائل السمعیةیشمل ذلك اعتماد ا

فالمتعلم البصري مثلاً یستفید من  ،المعلومات، الرسوم التوضیحیة، وغیرها

ومن المهم أن  ،المخططات، بینما المتعلم السمعي یفضل الشرح المسموع، وهكذا

  .یُراعي المعلم هذه الأنماط في اختیاره للوسائل

  في التقویمالفارقیة : خامسًا

فالاختبارات الموحدة قد لا  ،لا یمكن الحدیث عن تعلیم فارقي دون تقویم فارقي

تنویع أدوات التقییم  :لذلك، یُلجأ إلى. تعكس المستوى الحقیقي لبعض المتعلمین

كات تقییم معیاریة استخدام شب، و )ملفات، اختبارات تحریریة، عروض ملاحظة،(

  .لتقدیم الدعم اللازم تشخیص الصعوبات، وكذلك تناسب كل نشاط

العدالة في التعلیم لا تتحقق فقط بتوحید «وقد ورد في تقریر الیونسكو أن 

غیر أنّ تطبیق البیداغوجیا الفارقیة  ،12»الأهداف، بل بتنوع الطرق المؤدیة إلیها

یطرح جملة من التحدیات العملیة والتنظیمیة، خاصة في البیئات التربویة التقلیدیة 

فنجاح هذه البیداغوجیا یتوقف على توفّر عدد   ؛ناهج تعلیمیة موحّدةالتي تعتمد م

من الشروط، منها تكوین المعلمین على أسالیب التمایز، وتوفیر الوسائل التعلیمیة 

المتنوعة، وإعادة هیكلة الزمن المدرسي بما یتیح فرصًا للأنشطة المتمایزة، فضلاً عن 
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ققها في العدید من الأنظمة التعلیمیة تقلیص كثافة الأقسام، وهي شروط یصعب تح

  .التي تواجه مشكلات في الموارد والإدارة

تحقیق الفعالیة في تطبیق الفارقیة یتطلب إعادة "وقد أكّد بعض الباحثین أنّ 

الفاعل الأساس في العملیة التعلیمیة،  فهوالنظر في التكوین الأساسي للمعلمین، 

یعتمدون نموذج التدریس التقلیدي القائم على التلقین  ذلك أن كثیرًا منهم لا یزالون

وهذا یبین أن الفارقیة لیست مجرد استراتیجیة یمكن تبنیها من غیر تحوّل . 13"والإلقاء

  .في فلسفة التعلیم ذاتها

وفي هذا السیاق، تشیر الدراسات إلى أن البیداغوجیا الفارقیة لا تُعنى فقط 

بناء علاقة تربویة جدیدة قوامها "جاوز ذلك إلى بتكییف المحتوى التعلیمي، بل تت

 ؛14"الاحترام المتبادل والاعتراف بالفروق الفردیة كقیمة مضافة لا كعائق یجب تجاوزه

وهو ما یجعل هذه البیداغوجیا تتقاطع مع المفاهیم التربویة الحدیثة كالتعلم الذاتي، 

  .والتعلیم المتمركز حول المتعلم، والبیداغوجیا النشطة

هذا الوعي المتزاید بأهمیة الفروق الفردیة جعل الفارقیة تحتل مكانة بارزة في 

إصلاحات الأنظمة التعلیمیة المعاصرة، إلا أن التفاوت في تنفیذها یعكس الفجوة 

الخطاب "القائمة بین التنظیر والتطبیق، إذ یرى بعض المهتمین بالشأن التربوي أنّ 

ویة ولم یتحول إلى ممارسة فعلیّة في كثیر من الفارقي ظلّ حبیس الأدبیات الترب

  .15"السیاقات التعلیمیة العربیة

وإذا كانت البیداغوجیا الفارقیة تقوم على مبدأ الاعتراف بالفوارق الفردیة، فإنها 

في ذات الوقت ترفض التعامل مع المتعلمین بشكل نمطي موحد، فكل متعلم یمثل 

لذلك، تقتضي  ،والتجارب والمواقف والمستویاتعالماً قائماً بذاته من حیث الحاجات 

هذه المقاربة التربویة أن یُتاح لكل متعلم ما یناسبه من المداخل والوسائط والأسالیب 
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وتطمح  ،)التوحید(والوتائر، وهذا ما یجعلها تتجاوز البیداغوجیا التقلیدیة القائمة على 

  .16الشكلیة )المساواة(عوض  )العدل(إلى تحقیق 

یمیز البیداغوجیا الفارقیة أكثر، هو كونها تركز على التفاعل بین ولعل ما 

بل أیضًا الفروق  المعلم والمتعلم بطریقة تأخذ في الاعتبار لیس فقط الفروق الذهنیة

النفسیة والاجتماعیة والثقافیة، وهي بذلك تستند إلى خلفیة نفسیة واجتماعیة قویة، 

فیلیب "یقول . اء، لا عائقًا یجب تجاوزهترى في التنوع الإنساني مصدر قوة وإثر 

إن الفروق بین التلامیذ لا یجب النظر إلیها كعائق، بل كفرصة لبیداغوجیا «": بیرنو

  .17»خلاقة ومتعددة

خصیص، بحیث لا وبتعبیر آخر، فإن البیداغوجیا الفارقیة تقوم على التفرد والت

ات وأهداف واستعدادات ذوي حاج اأفرادمجموعة متماثلة، بل بعدّهم تُعامِل التلامیذ 

 -وهذا ما یجعل منها. مختلفة، وتُوجّه العملیة التعلیمیة وفق هذه الخصوصیات

مشروعًا بیداغوجیًا یتطلب التزامًا أخلاقیًا عمیقًا من طرف  -بحسب بعض الباحثین

المعلم، وقدرة على التحلیل والبناء والتخطیط الدقیقین، وهو ما یطرح تحدیات كبیرة 

  .18التكوین والممارسة على مستوى

كّزت البیداغوجیا الفارقیة على أهمیة الاختلاف الفردي بین المتعلمین، لقد ر 

باعتباره أساسًا لتطویر طرائق التدریس والمضامین، وهذا ما یجعلها تمثّل تحولاً نوعی�ا 

في التفكیر البیداغوجي التقلیدي الذي كان یُبنى على مبدأ التوحید والتعمیم في 

التحول استجابة لما أثبتته علوم النفس والتربیة من  وقد جاء هذا. المعاملة التربویة

  .اختلاف في القدرات والذكاءات والوتائر والأنماط المعرفیة

البیداغوجیا الفارقیة لا تعني : "إلى أن سالم حمیش بنوفي هذا السیاق، یشیر 

بالضرورة أن یكون لكل متعلّم برنامج خاص، بل المقصود منها أن تؤخذ الفوارق 
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دیة بعین الاعتبار داخل الفصل الدراسي الواحد، مع العمل على تكییف الوسائل الفر 

  .19"والأنشطة بما یستجیب لاحتیاجات كل فئة أو نمط من المتعلمین

وهو ما یعكس الفكرة المحوریة التي تقوم علیها هذه المقاربة، والمتمثلة في 

، أي أن الإنصاف "عادلةالمعاملة ال"نحو منطق " المعاملة المتساویة"تجاوز منطق 

في التعلیم لا یعني إتاحة نفس الفرص للجمیع بشكل میكانیكي، بل یعني توفیر ما 

  .یلزم لكل متعلّم بحسب حاجاته وإمكاناته

فیلیب "وتتفرّع من هذه الفكرة تصورات بیداغوجیة عدّة، لعل أبرزها ما طرحه 

میذ أن یفعلوا نفس الشيء إن من الخطأ أن نطلب من جمیع التلا: "حین قال" بیرنو

في نفس الوقت وبنفس الطریقة، لأن ذلك یقتل الفعالیة ویهمّش المتعلمین 

  .20"المختلفین

وتعلیقًا على هذا الطرح، یمكن القول إن البیداغوجیا الفارقیة تمثّل منهجًا تربوی�ا 

لمسارات إنسانی�ا یتطلّب من المدرّس أن یتحوّل من ناقل للمعرفة إلى منسّق ومرافق 

متعددة داخل القسم، وهو ما یحتاج إلى كفاءة مهنیة عالیة ومرونة بیداغوجیة، 

  .خاصةً في البیئات التعلیمیة التي تعاني من الاكتظاظ والضغط الزمني

ومن أبرز الجوانب التي تبُرِز أهمیة بیداغوجیا الفارقیة كذلك، هو تماهیها مع 

لفرص، حیث یرى كثیر من المربین والباحثین أن مفاهیم العدالة التربویة والتكافؤ في ا

یُفضي في الغالب إلى نتائج  همجمیعالمتعلمین والأهداف مع  هانفسالأسالیب اعتماد 

تبني «متباینة تعكس الفروقات الفردیة، ومن ثم فإن تجاوز هذه المفارقة یقتضي 

ك منهج بیداغوجي یضع في الحسبان قدرات كل متعلم على حدة، دون أن یكون ذل

  .21»على حساب الأهداف العامة للتعلیم

وقد بیّنت الدراسات الحدیثة أن الفوارق بین المتعلمین لا تكمن فقط في جانب 

التحصیل المعرفي أو القدرات العقلیة، بل تشمل أیضًا الأبعاد النفسیة والاجتماعیة 
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وفي . روریًاوالانفعالیة، ما یجعل الحاجة إلى مقاربات تعلیمیة مرنة ومتكیّفة أمرًا ض

أن الفارقیة البیداغوجیة تتأسس على مبدأ  مونیك تورتهذا السیاق، تؤكد الباحثة 

، بمعنى أنها تُقرّ بوجود فوارق لكنها تعمل على "الحق في الاختلاف داخل الوحدة"

أن  تبعا لذلك یتضحل ؛ 22تدبیرها من داخل وحدة القسم الدراسي والمنهاج المشترك

قیة لیست خیارًا تكمیلیًا، بل ضرورة بیداغوجیة واستراتیجیة تعلیمیة بیداغوجیا الفار 

تستجیب لتحدیات الواقع المدرسي المعاصر، خاصة في ظل اتساع الفجوة بین 

فهي تسعى لتوفیر بیئة تعلیمیة  ،مستویات المتعلمین وتزاید أعدادهم في الأقسام

، وتكفل له الحق في التعلم الفعّال عادلة ومحفزة، تسمح لكل متعلم بالتقدم وفقًا لقدراته

  .والمتوازن

ة منطلقًا لتصمیم مسارات الاعتراف بنسق التعدد داخل الفصول الدراسیوقد مثّل 

تعلیمیة مرنة، تسمح بمراعاة الاختلافات دون المساس بمبدأ التكافؤ في الفرص، وهو 

الهدف من «: حین قالت) Anne-Marie Chartier" (آن جوشار"ما عبرت عنه 

البیداغوجیا الفارقیة لیس تكریس الاختلافات، بل توظیفها بطریقة تجعل كل متعلم 

أن البیداغوجیا الفارقیة لا تهدف إلى  یبین؛ وهو ما 23»ار مشتركیحقق ذاته في إط

تعمیق الفوارق بین المتعلمین، بل تسعى إلى استثمارها إیجابیًا داخل فضاء تربوي 

  .یراعي خصوصیة كل متعلم دون أن یعزله عن جماعة القسم

اع التعلم احترام إیق: ویعتمد هذا التصور على جملة من المبادئ، أهمها

الخاص بكل متعلم، وتكییف الأنشطة وفق حاجاته، وتنویع الوسائط والوسائل 

التعلیمیة، إلى جانب إرساء علاقة إیجابیة بین المعلم والمتعلم تبُنى على التفهم 

الأساس الفلسفي والعملي للبیداغوجیا الفارقیة، وهي تمثل  وهذه المبادئ؛ 24والتقدیر

  .ي من نمط التلقین الجمعي إلى التفاعل الفردي والجماعي المتوازنتنقل الفعل التربو 
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ولا بد من الإشارة إلى أن اعتماد البیداغوجیا الفارقیة لا یعني التخلي عن 

الأهداف المشتركة أو التقویم الموحد، بل یعني تكییف المسارات المؤدیة إلى هذه 

البعد العادل  السابق الذكر المعطى؛ فیبرز 25الأهداف بحسب خصوصیة كل متعلم

للبیداغوجیا الفارقیة، فهي لا تفُصّل الأهداف حسب مستوى كل فرد، بل تنوع الوسائل 

  .والسبل لتحقیق أهداف موحدة بطریقة منصفة

  :التمایز في المداخل البیداغوجیة والمرجعیات الفكریة .4

بةً نظریةً وتطبیقیة إنّ بیداغوجیا الفارقیة لم تظهر في فراغٍ، بل كانت استجا

لمجموعة من التحولات الفكریة والاجتماعیة التي طرأت على بنیة المجتمع ومؤسساته 

التربویة، حیث أدى التحول من التصور الكلاسیكي للمتعلمین بوصفهم كائنات 

متشابهة معرفیًا وسلوكیًا، إلى الإقرار بتعددیتهم إلى التفكیر في ضرورة تغییر 

وقد ظهرت بذلك تیارات فكریة عدیدة دعت إلى اعتماد ؛ 26اتالمناهج والمقارب

مقاربات تعلیمیة تعترف بوجود الفوارق الفردیة، لعل أبرزها التیار البنائي الذي یرى 

أن المتعلم یكتسب المعرفة من خلال بناء نشیط للمعنى، وبالتالي فإن لكل متعلم 

   27طریقته الخاصة في هذا البناء

رقیة كذلك على تصور سیكولوجي یرى أن كل متعلم یختلف وتقوم المرجعیة الفا

عن الآخر من حیث القدرات العقلیة والنفسیة والاجتماعیة، وهو ما یجعل الفعل 

  . 28التعلیمي غیر قابل للتوحید أو النمطیة

إن هذه المرجعیات النظریة تمثل الأساس الذي یجعل من الفارقیة اختیارًا 

نها تتأسس على فهم واقعي لطبیعة المتعلم المعاصر، ضروریًا ولیست مجرد بدیل، لأ

الذي یعیش في سیاقات متعددة ویأتي للمدرسة محمّلاً بخبرات ومعارف سابقة 

  .متفاوتة

  :الفارقیة وتنوع الأسالیب والوسائل .1.4
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إن من أبرز مقومات بیداغوجیا الفارقیة اعتمادها على تنوع الوسائل التعلیمیة، 

ى توظیف استراتیجیات وأسالیب متعددة تراعي تنوع الذكاءات فالمعلم مدعوّ إل

والأنماط الإدراكیة، فهناك من المتعلمین من یتفاعل أكثر مع الشرح الشفوي، وآخرون 

مع الوسائط البصریة، وغیرهم مع التطبیقات العملیة، ما یستدعي من المدرس مرونة 

المربین إلى هذا المبدأ، مؤكدین  وقد أشار العدید من ؛في التحضیر والتقدیم والتقویم

الفارقیة لا تعني فقط تنویع المضامین، بل الأهم هو تنویع طرق تقدیمها، لأن " أن

یبرز هنا دور المعلم ل؛ ¹29"النمط الموحد في الشرح لا یراعي اختلاف أنماط التعلم

، لا مجرد ناقل للمعارف، فهو مطالب بخلق بیئة صفیة متعددة اووسیط امنسقبعدّه 

شطة، وتوفیر سیناریوهات تعلیمیة تناسب قدرات الجمیع، دون أن یشعر أحد الأن

المدرس الفارقي هو الذي یخطط لكل "وقد أكد المتخصصون أن . بالإقصاء أو الملل

  .30²"تلمیذ كما لو كان الوحید في القسم

یظهر من هذا أن نجاح بیداغوجیا الفارقیة مرتبط ارتباطًا وثیقًا بقدرة المعلم 

لتجدید التربوي واكتساب مهارات التكیّف مع واقع القسم، خاصة في ظل على ا

الاكتظاظ وضعف الإمكانات، وهي تحدیات تجعل من التنوع في الوسائل ركیزة 

  .صلبة لتجسید الفارقیة في المیدان، لا مجرد شعار نظري

  :الفارقیة باعتبارها مدخلا لتحقیق الإنصاف التربوي .2.4

فارقیة ركیزة أساسیة لتحقیق مبدأ الإنصاف داخل المدرسة، تُعدّ بیداغوجیا ال

ذلك أن المساواة في التعلیم لا تعني إعطاء الجمیع الشيء نفسه، بل تعني توفیر ما 

فالفارقیة تسعى إلى تجاوز النموذج  ؛یحتاجه كل متعلم بحسب قدراته وظروفه

لك، تهدف إلى تكافؤ التقلیدي الذي یُعامل التلامیذ كوحدة متجانسة، وبدلاً من ذ

العدالة : "وقد بیّن باحثون أن. الفرص عبر المعالجة التربویة الفعّالة للفروقات الفردیة
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التربویة لا تتحقق إلا عبر التمایز البیداغوجي، لأن إغفال الفروقات یفضي إلى 

  .31¹"إعادة إنتاج الفشل بدل معالجته

بصیغتها - لتقلیدیة وفي هذا الإطار، ترى بعض الدراسات أن المدرسة ا

تقُصي بشكل غیر مباشر التلامیذ الذین لا یتوافقون مع النسق التعلیمي  -النمطیة

المهیمن، في حین أن المقاربة الفارقیة تمنح لكل متعلم فرصةً حقیقیة للنمو، عبر 

كارولین "ویؤكد هذا الطرح ما ذهبت إلیه الباحثة  ؛مات ملائمة لهتوفیر تعلّ 

التعلیم الفارقي هو السبیل إلى مدرسة : "اساتها، حیث ترى أنفي در " توملینسون

أن الفارقیة   من خلال هذه النظرة؛ فیبدو 32²"منصفة، لا تقیس النجاح بمسطرة واحدة

لیست مجرد تقنیة تربویة، بل هي فلسفة تعلیمیة تقوم على مبدأ احترام الآخر 

العدالة الاجتماعیة إلى ممارسات والاعتراف بحقه في التعلم، وهي بذلك تترجم روح 

غیر أن تحقیق هذا الهدف یتطلب إرادة مؤسساتیة حقیقیة، وتكوینًا . تعلیمیة یومیة

  .معمّقًا للأساتذة، دون الاكتفاء بالشعارات البیداغوجیة العامة

  :والانتقادات الموجهة لبیداغوجیا الفارقیة تالتحفظا. 3.4

ن وعود تربویة طموحة تسعى إلى إرساء رغم ما تحمله بیداغوجیا الفارقیة م

عدالة تعلیمیة حقیقیة، فإنها لم تسلم من الانتقادات والتشكیك في فاعلیتها وجدواها 

  .العملیة، خاصة في ظل ظروف تربویة واقعیة معقدة

  :التعددیة داخل القسم ءعب .1.3.4

إضافي یرى بعض الباحثین أن تطبیق البیداغوجیا الفارقیة قد یُفضي إلى عبء 

على المدرّس، نظرًا لما تقتضیه من إعدادات دقیقة وتحضیرات مخصصة لكل فئة 

حیث أشار أحد  ؛من المتعلمین، مما یرهق المدرس في غیاب الوسائل والوقت الكافي

الفارقیة، وإن كانت تبدو حلاً نظریًا جذابًا، إلا أنها على المستوى "التربویین أن 

ل في بیئات مدرسیة لا تتوفر فیها الموارد البشریة العملي قد تتحول إلى عبء ثقی



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  855 -   834ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

848 

 

یتضح من هذا الرأي أن بیداغوجیا الفارقیة تتطلب توفر بیئة ؛ ف33"والمادیة الملائمة

مساندة وظروف خاصة لضمان نجاحها، وإلا فإنها تتحول إلى عبء یعوق العملیة 

  .التعلیمیة بدل أن یُسهم في تطویرها

  :الفوارق بدل تجاوزها ترسیخ لاحتما .2.3.4

ینبّه بعض المختصین في التربیة إلى أن التركیز على الفروق الفردیة، إذا لم 

یُضبط بدقة، قد یؤدي إلى نتائج عكسیة، بحیث یشعر المتعلمون الضعفاء بالتمییز 

سوء " ك أن؛ ذلأو الدونیة، مما یضعف دافعیتهم ویكرّس الفوارق بدل معالجتها

ارقیة قد یُفضي إلى تصنیف غیر عادل للمتعلمین وتثبیت توظیف البیداغوجیا الف

هذا  قرفی؛ 34"صور نمطیة حول مستویاتهم، مما یؤثر سلبًا في مساراتهم التعلیمیة

التحذیر ضرورة التكوین الجید للمدرّسین حتى یُحسنوا توظیف الفارقیة دون الإضرار 

  .قابة البیداغوجیةبالمتعلم، وهو ما یُعید طرح أهمیة التكوین المستمر والر 

  :صعوبة التقویم العادل .3.3.4

یُعد التقویم في ظل البیداغوجیا الفارقیة من أبرز الإشكالات، إذ كیف یمكن 

التقویم في "تقییم المتعلمین وهم یخضعون لمضامین أو طرائق أو أهداف مختلفة؟ 

دیر التقدم سیاق الفارقیة یُطرح كتحدٍّ حقیقي، لأنه یتطلب معاییر مرنة تسمح بتق

الحاجة إلى  برزت؛ ل35"الفردي دون المساس بمبدأ العدالة والإنصاف بین المتعلمین

تقویم متنوع ومكیّف، یعكس فلسفة الفارقیة دون إغفال معیار التوحید في النتائج 

  .المرجوة

  سلبیات وإشكالات: نقد بیداغوجیا الفارقیة.5

ي تتیحها بیداغوجیا الفارقیة، إلا أنها لا تخلو من جملة رغم المزایا المتعددة الت

فقد بیّنت بعض  ،من التحدیات التي تجعل تطبیقها على أرض الواقع أمرًا معقدًا

  :الدراسات أنّ من بین أبرز الإشكالات المرتبطة بها نجد ما یلي
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یتطلب تطبیق بیداغوجیا الفارقیة من الأستاذ : العبء الزمني والتحضیري - 1

وقتًا طویلاً للتحضیر، لأنه مطالب بتخطیط دروسه وفق مستویات المتعلمین 

ومیولاتهم، وهذا قد یرهق المعلم خصوصًا في الأنظمة التربویة التي تعاني من كثافة 

العمل وفق " أنّ " مراد مزید"وقد أكّد الباحث  ؛المدرسي التوقیتالبرامج وضیق 

فة جهده في التحضیر، واستخدام بیداغوجیا الفوارق یقتضي من المدرس مضاع

  .36¹وسائل متعددة، وهو ما لا یتماشى مع الضغط الزمني في المؤسسات التعلیمیة

من العوائق البارزة التي تحول دون فاعلیة : الكثافة العددیة داخل الأقسام - 2

هذه البیداغوجیا هو العدد الكبیر للتلامیذ في الفصل الواحد، حیث یصعب على 

محمّد بن عبد "ویؤكد . ضبط جمیع الفروق ویواكب كل حالة على حدةالمعلم أن ی

البیئة الصفّیة المكتظة لا تسمح بتطبیق فعلي لبیداغوجیا : "في هذا السیاق أنّ " االله

  .37"الفارقیة، إذ تُفرَض تسویات عامّة تُضعف مبدأ التمییز الفردي

ن الكفایات اللازمة لا یمتلك العدید من المعلّمی: ضعف التكوین البیداغوجي - 3

لتطبیق هذا النوع من البیداغوجیا، سواء من حیث القدرة على التشخیص، أو 

وقد أشار إلى هذا الخلل تقریر الیونسكو . التخطیط، أو التنویع في الوسائل والطرائق

أغلب النظم التعلیمیة في العالم العربي تعاني من " حینما نبّه إلى أن 2021لعام 

المعلّمین حول بیداغوجیا الفروق الفردیة، وهو ما یعیق التفعیل ضعف في تكوین 

  38"العملي لمبادئ التعلیم المتمركز حول المتعلم

إن اعتماد الفارقیة یتطلّب موارد تعلیمیة متنوعة : غیاب الموارد الكافیة - 4

، وهذا ما تفتقر إلیه كثیر من المؤسسات، ...)وسائط، أدوات، فضاءات، دعم إداري(

في المناطق الریفیة أو ذات الإمكانات المحدودة، مما یجعل تطبیق الفارقیة  خاصة

  .مجرد شعار نظري

من خلال ما سبق، یظهر أنّ الإشكالات التي تواجه بیداغوجیا الفارقیة لیست و 

نابعة من ضعف في التصوّر النظري، بل في العوائق البنیویة المحیطة بمحیط 

صلاحات شاملة تشمل التكوین، والتمویل، وتخفیف التعلیم، ما یجعل نجاحها رهین إ

  .البرامج، وإعادة النظر في التنظیم الزمني للمسارات الدراسیة
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  تطبیق بیداغوجیا الفارقیة في السیاق المدرسي صعوبات. 1.5

رغم الإیجابیات العدیدة التي تقدمها بیداغوجیا الفارقیة، إلا أنّ تطبیقها 

  :ها فیما یليأبرز اقیل، یمكن تلخیص العملي یواجه مجموعة من العر 

یعاني العدید من المعلمین من نقص في التكوین : قلة التكوین المتخصص

البیداغوجي المتعلق بأسالیب الفارقیة، مما یجعلهم یعتمدون على طرق تقلیدیة لا 

  39تأخذ بعین الاعتبار اختلافات المتعلمین

داخل الأقسام التعلیمیة عائقًا  یشكّل الاكتظاظ: كثرة عدد التلامیذ داخل القسم

كبیرًا أمام المعلم لتطبیق تمییز بیداغوجي فعّال، إذ یصعب علیه تكییف التدریس 

  40.حسب الفروق الفردیة في وقت محدود

رقمیة، (تحتاج البیداغوجیا الفارقیة إلى وسائل متنوعة : نقص الوسائل التعلیمیة

لیه العدید من المؤسسات التربویة، ، وهو ما تفتقر إ...)مطبوعة، مسموعة، بصریة

  41.خاصة في المناطق الریفیة أو المحرومة

لا یزال بعض المعلمین یعتبرون الفروق : التمثّلات السلبیة للمعلّم والمتعلّم

الفردیة عائقًا ولیس فرصة تعلیمیة، كما أن بعض التلامیذ لا یتقبلون أن یعاملوا 

  .42اومة ضمنیة للتنویع في التعلمبطریقة مغایرة لأقرانهم، مما یولّد مق

تمثل كثافة المناهج الدراسیة عائقًا أمام تخصیص وقت : ضغط البرامج الدراسیة

كافٍ للمعالجة الفارقیة، مما یجعل المعلم یضطر لتوحید الإیقاع الزمني والتعلیمي 

  43.رغم تفاوت قدرات المتعلمین

بط فقط بإرادة المعلّم، بل وهذه المعوقات تؤكد أن نجاح تطبیق الفارقیة لا یرت

هو رهین بمجموعة من الشروط المؤسسیة والبشریة والبیداغوجیة التي یجب توفیرها 

  .لضمان فعالیّتها وثمارها المرجوّة

  :مقاربة تربویة بین الإیجابیات والسلبیات: الفارقیة ابیداغوجی .2.5
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، یمكن وعلى ضوء ما تقدّم من عرض نظري وتحلیلي لبیداغوجیا الفارقیة

القول إنّها مقاربة تعلیمیة حدیثة تستجیب لتحدیات التباین الطبیعي بین المتعلمین 

من حیث الذكاءات، والمستویات المعرفیة، والأنماط التعلمیة، وهي تستمد قوتها 

من كونها تجعل من التلمیذ محور العملیة التعلیمیة، وتُخضِع المعلّم لأدوار 

 - فقد نجحت هذه البیداغوجیا ؛یة في كل مستویاتهاتوجیهیة تراعي الفروق الفرد

في ترسیخ قیم العدالة التربویة، وتجاوز النماذج  -على الرغم من الصعوبات

  .التقلیدیة القائمة على التوحید والتنمیط

غیر أنّ التطبیق العملي لبیداغوجیا الفارقیة لا یزال یصطدم بعدّة عراقیل، 

كوین البیداغوجي الدقیق، النقص في الوسائل الضغط الزمني، غیاب الت: أبرزها

ما یجعل . التعلیمیة المتخصصة، وضیق الأطر التنظیمیة في المؤسسات التعلیمیة

الفارقیة، في بعض السیاقات، مجرّد خطاب نظري أكثر منها ممارسة مفعّلة في 

  .الواقع

لنظر في ولكي تستعید هذه المقاربة التربویة فاعلیتها الكاملة، ینبغي إعادة ا

منظومة التكوین التربوي للأساتذة، وتوفیر موارد رقمیة مرنة تسمح بالتنویع، 

وتخصیص برامج دراسیة أكثر مرونة، تعترف بالفوارق وتحوّلها إلى فرص تعلیمیة 

  .مثمرة

إنّ بیداغوجیا الفارقیة، بهذا المعنى، لیست حلاً سحریًا، بل مشروعًا مستمرًا 

وهي دعوة إلى تربیة أكثر . ن، والباحثین، والمؤسساتیتطلب تضافر جهود المربی

  .إنصافًا وفعالیة، تُقدّر الفروق لا باعتبارها عوائق، بل بوصفها إمكانات

   :خاتمة.6
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تُعدّ بیداغوجیا الفارقیة استجابة تربویة حدیثة لواقع التنوع داخل الفصول . 1

تعلمین من حیث القدرات، الدراسیة، حیث تسعى إلى مراعاة الفوارق الفردیة بین الم

  .والأنماط، والحاجات، وظروف التعلم

ترتكز هذه البیداغوجیا على مبدأ الإنصاف بدل المساواة، فهي لا تقدم . 2

، بل تُراعي الفروقات، وتُكیّف مجمیعه متعلمینلل هابنفس الطریقةب هنفسالمحتوى 

  .الممارسات التعلیمیة تبعًا لها

دعم الثقة بالنفس : وجیا الفارقیةمن أبرز الإیجابیات التي تحققها بیداغ. 3

لدى المتعلمین، الحد من الإقصاء والفشل المدرسي، تعزیز التعلم النشط، وتطویر 

  .روح التعاون والاحترام داخل القسم

الحاجة إلى تكوین معمّق : لكنها في المقابل تواجه عدة صعوبات، منها. 4

ت، وكثرة عدد التلامیذ، للأساتذة، ضعف الوسائل والدعم البیداغوجي، ضیق الوق

  .مما یُعیق التطبیق الفعّال للمقاربة الفارقیة

نجاح بیداغوجیا الفارقیة مشروط ببیئة تعلیمیة داعمة، تتوفر فیها شروط . 5

عدد مناسب من التلامیذ، موارد تعلیمیة كافیة، وتكوین مستمر للمعلمین : أساسیة

  .في طرق التخطیط والتقویم الفارقي

راسة بضرورة إدماج البیداغوجیا الفارقیة تدریجیًا داخل النظام توصي الد

التربوي، مع تكییف المناهج وطرق التقییم لمسایرة هذا التوجّه، وبذل مجهود 

  .مؤسساتي لتعزیز العدالة التربویة

ختامًا، فإن بیداغوجیا الفارقیة لیست ترفًا تربویًا، بل ضرورة تستدعیها 

التعلیمیة المعاصرة، وهي تمثّل أداة فعالة لتحقیق مدرسة التحولات المجتمعیة و 

   .منصفة تُراعي خصوصیة كل متعلّم، وتضمن له فرصًا عادلة للنجاح

  :والإحالات الهوامش 7
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